
  
 

69 

  

 في الشعر الأندلسي والمغربيممالك وال رثاء المدن : السابعةالمحاضرة 

طفاء شمعة الأندلس الزاهية، وانقضاء آخر دول نأكثر من خمسة قرون على إ مر
دولة بني الأحمر أو بني نصر في غرناطة، ولكن إشعاع الأندلس بحضارتها : الإسلام

اق، يرفد هو إشعاع ب ،وثقافتها، وما تركه العلماء والفقهاء والأدباء من آثار مسطرة خالدة
كفاح أمة وجهاد  "رثاء المدن في الأندلس"حيث يسجل  ...تاريخ الآداب والعلوم والفنون

شعب في فترة زمنية تمتد لأكثر من ثمانية قرون، تؤرخ لعبور العرب المسلمين مضيق 
هم في غرناطة، وتعبر عن صدق انتماء لجبل طارق، ومن ثم خروجهم من آخر مملكة 

ر فما كان منه إلا صنَتُ هة تسلب، ومساجديي رأي مدينة تؤخذ، وجزيرالشاعر الأندلسي الذ
وغروب شمس طالما   ،صور ضياع الوطنتُ التيأن نظم أجمل الأشعار والرثائيات 

  .أشرقت عليهم
في الشعر العربي وعوامل شيوعه في بلاد الأندلس ) المدن(المكان رثاء  تطور -1

  :والمغرب
ه الأول بعديد القصائد إلى أظهر فيها الشعراء بكائهم حفل الشعر العربي منذ عهد

على مكان ورثائهم له، فمنذ العصر الجاهلي والمكان يتبوأ مكانته في المنظومة الشعرية 
في مطالع قصائدهم مع المقدمة  اءيؤديه الشعرفني س ول إلى طقتح هالعربية، حتى تجد

العربية، ولعل بكاء الجاهلي على الربع الطللية التي تحتل موقعا مهما في بناء القصيدة 
ابه، فالمتصفح رفة المعبرة عن المكان وخطلون من هذه العا الدارس والطلل الراحل هو

إنمحائه ويقف على عديد النماذج التي يبكي فيها خراب المكان  الجاهليةلديوان العرب في 
الطللية فحسب، بل  عوادي الزمن، بل لا يتوقف الشعراء الجاهليون على المقدمة بفعل

  .ابروخ على ما أحدثته يد الدهر من تدميرين وقفوا عند بعض الأماكن بعينها متحسر
لا  وما دمنا بصدد إظهار الإرهاصات الأولى لهذا الغرض الشعري المستحدث

في رثائهم للممالك والملوك والعز  عدي بن زيد والأعشىيفوتنا الوقوف على الشاعر 
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 مرتعايقف متذكرا مصير مساكن ثمود التي أصبحت بيوتا للثعالب،  الأعشىالزائل، فهذا 
  :)1(بأهلها  ةفيها بعدما كانت عامر للجن تعزف

ــا س إن ــرى يوم ــتالق   ـه
 ــد ع ــير بع ــارةوتص    م

 ـ  أولم تـري حجـر    ـا وأن
  حىبالضـــ الثعالـــبإن 

ــن ــزفُ والج ــا ح تع   وله
  

ــل حــين عــذابها   ــك قب   ل
يــو ــر خرابهــا م   أ لأم

ــة ولِت  ــا حكيم ــا به   م
  يلعـــبن فـــي أبوابهـــا

ــالح ــا شبك ــي محرابه   ف
  

يزال الأعشى يذكرنا بالأمم السابقة وأخذ العبر من ملوكها وممالكها الذاهبة، لا بل 
فهذا قصر ريمان الذي شهد حضارة اليمن ثم استولى عليه الفرس والحبش فهد مويقول ه ،

  : (2)كما هي الأعشى
ى ريمانري نا مـس يــ أم

ــه أ ــب أهلَ ــى الثّعالِ   مس
 ـ    ـبكرتْ عليه الفـرس بع

ــا   الأع ومــد هم اهــر   فَتَ
بغ أراه ولقــــدبطــــة  

  

 ـ   ىـ   خاويـاً خربـاً كعابه  
 ينــذ ــد الّ عــوب ــه هم آبم  

  هـد بابـه  حتى ـدالحبشِ 
  ومر مسـحول ترابـه  لي، 

  نَابـه في العيشِ مخْضراً جِ

 

ن آثار والذي تضم .المستحدثةراض الشعرية غلأولكن يبقى رثاء المدن من ا
اجتاحت عصور الأندلس المتباينة، وان وجدت آثاره وبداياته عند  التيالتقلبات السياسية 
عدا قدسيا في شعره بجعله طقسا الجاهلي وإن أكسب المكان ب ، ذلك أن(3)الشعراء الجاهلين

ذا الفن مساحة قاموسه الرثائي لاتصاله فنيا يلازم افتتاحيات قصائده، وكذا إن استحوذ ه
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لم تكن له مدن يبكي عليها، «بالأمم المجاورة وتأثره بزوال الحضارات والممالك، فهو 
وسعيا وراء العيش،  ،فهو ينتقل في الصحراء الواسعة من مكان إلى مكان طلبا للمرعى

الذي لا يشغله ما يراه كسب تة فهو إلمام المسافر المنساسغوإذا ألم ببعض مدن المناذرة وال
   .»وخيام وأصحاب قنوفي البادية من  فهلَّفي الحضر عما خَ

هو اشتراك الشاعر الأموي  الأمويولعل الأمر الذي يلفت الانتباه في شعر العصر 
القرابة بين الطلل والمرثاة هو  ةلصمع الشاعر الجاهلي في ربط الطلل بالمرثاة، ف

تفرق الجماعة أو فقدان الحبيب، ولنا مع هذه المقدمات ا عن الحزن الناتج عن متعبيره
  :(1)ريرة، ومن هذه المقدمات قول جثيالطللية ما يؤكد ارتباطها بالمر

 ـزل لا ياوللمن جحزينـا  بن  
  

  
  

  المدى فبلينا مدأصممن أم قَ

 

اب رحل الخ ماي عندقولقد برز رثاء المدن بشكل جلي في الشعر العربي المشر
 لّحمصورا نكبتها وما  أبو يعقوب الخريميلة العباسية بغداد، وبرز الشاعر بحاضرة الدو

ا قاله الخزيمي مبين الأمين والمأمون ابني هارون الرشيد، وم التي حدثتبها إثر الفتنة 
  :(2)في ذلك

يا بؤس   بغـداد دار مملكـة  
  أمهلهــا اللّــه ثــم عاقبهــا 

ـر    ذقّ بها الدين واستخفّ بِ
  

  
  

  ا دوائرهــادارت علــى أهلهــ
  لمــا أحاطــت بهــا كبائرهــا

  هارفاجِالرجال  الفضل وعزي 

 

مصورا ما " الزنج"مدينة البصرة بعدما تعرضت لثورة  ابن الروميوكذلك رثى 
ولكن . في سينيته المشهورة على إيوان كسرى البحتريبها وبأهلها من دمار، ووقف  حلَّ

ذلك إلى أن  ىره في الأندلس، ويعزهذا اللون من الرثاء لم يزدهر في المشرق ازدها
طبيعة التقلبات السياسية في الأندلس كانت أشد حدة وأسرع إيقاعا، وأنها اتخذت شكل 
المواجهة بين النصارى والمسلمين حين أراد الصليبيون طرد المسلمين وإخراجهم من 
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نتزع منهم تُأعدائهم، ويرون ديارهم  ايرون هزل ملوكهم وجد«الأندلس، فقد كان الشعراء 
لْمدينة تللعروبة  للإسلام، ومجداً ويرون ملكهم الذي أقامه الآباء والأجداد حصناً ،مدينة و

عوا عليه تتداعى أركانه أمام أعينهم فيستولي عليهم الذهول، ثم لا يملكون أن يرثوه ويتفج
بسبب ذلك حتى صار رثاء المدن والممالك، .... !ا ودموعا حارةضمشعر يقطر أسى مب

   (1).»فنا شعريا قائما بذاته في أدبهم
بحثنا في المراثي الحقيقية للمكان، والتي تحدد لنفسها جملة من الخصائص التي فلو 

 والمغربي يالأندلسترقى بها إلى الغرض الشعري القائم بذاته فإننا نجد ذلك في الشعر 
ر العالم الإسلامي كما بكيت مدن من أقطاقطر مدن  كبم تُل«: في ذلك يقول أحد الباحثينو

سع الأندلسيين، وفي رثاء المدن والممالك تَ لم يتوسعوافالمشارقة  .(2)»الأندلس وبلداها
قائما  ولذلك لم يظهر هذا اللون من الشعر في أدبهم كما ظهر في الأدب الأندلسي فنا

لجهة الغربية من بلاد شيوع هذا الفن وإنتشاره كان في ا بذاته، وبذلك يمكن القول بأن
فن أندلسي وجدت دوافعه في «: المسلمين، يقول الطاهر أحمد مكي عن رثاء المدن

رد بأنه جرى مع هذه وتفّ ،ببعضها الأندلس المشرق والمغرب  على السواء، وخص
لثقافة  الدوافع إلى غايتها فكان له معها قصيد رائع أحيانا، ودون الجيد أحيانا أخرى تبعاً

)»ر وطاقته النفسية وحظه من تجارب عصره عمقا وإتساعاالشاع 3 فالأندلسيون . (
الرثاء -بنفسه، وبابا من أبواب الشعر  قائماً ن يجعلوا هذا الغرض اتجاهاًأووا استطاع
  .وأجادوا فيه الصياغة ،فيه القول ابدعوأ -السياسي

باط الأندلسي دور كبير في شيوع رثاء المدن، وفي ارت -أيضا–وللبيئة الأندلسية 
ضرة والخُ فقةدالمتالخلابة التي تمتاز بجمال الطبيعة، والظلال الوارفة، والينابيع  تهفي بيئ

الدائمة فلم يكن أمام الشاعر، وهو يراها تنأى عنه إلا أن تجود قريحته الشعرية بما يعكس 
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 هبلاد، وهو يعلل حبه لالبلنسي الرصافينتمائه إلى بلده وحبه لها، وما أصدق إصدق 
  :(1)فيقول

  بهـا  متيويدبلادي التي ريشتْ قُ
  باق الصيلين العيشِ في ر ئُدمبا

  

  
  

 ـرتُها وراَتني قَآوواً خفري   اركْ
كرأن أنسى لها أبداً ذ اأبى اللّه  

 

بل والتاريخ يقر بأن بلاد الأندلس كانت جنة االله على الأرض  ،رفأبيات الشاعر تق
حفر عليها الإنسان مظاهر ثقافته، فتزاوج فيها الفعل  يةعمن مظاهر طبي بما حوته

الإنساني والجمال الطبيعي ليشكلا لوحة فنية رائعة  صورها الشعراء في مختلف 
ية، كانت مدة قياس)ومجالها القرن الخامس تقريبا(مدة دول الطوائف  قصائدهم، غير أن 

فرط عقد الأندلس الموحدة التي نإ«على الأندلس من الناحية السياسية والعسكرية، فقد 
وصار في كل بقعة دويلة صغيرة لا  ؛ضمتها الدولة الأموية وصارت أندلسات كثيرة

لا من دويلة أخرى أندلسية، ولا من دول الشمال :تقوى على التماسك ولا حماية نفسها
أضف إلى ذلك أن  .(2)»المتربصة، والتي تنتهز الفرص لتنهش من جسم الأرض الأندلسية

مرحلة الترف والغنى التي عاشها ملوك الطوائف بدأت تفعل فعلتها، حيث ما إن دب 
الضعف والوهن واستحكم الداء في هذه النفس العليلة التي كانت في حالة غيبوبة مع 
انصراف أهلها إلى اللهو حتى أخذ الأعداء يزحفون على حواضر الأندلس الواحدة تلو 

  .الأخرى
  :دن والممالك في الأندلسمضامين شعر رثاء الم -2

لقد تعرضت الأندلس أثناء فترتي المرابطين والموحدين إلى سقوط مماليك ومدن، 
د قريحته بما وإلا أن تج ما كان أمام الشاعر الأندلسي، وهو يرى مدنه تتهاوى سقوطاًو

هذا التمزق الذي أصاب موطنه، عن معبرا  فانبرى ،-الوطني والديني –يتطلبه الواجب 
في النفوس من إحساس بالحزن  لما تثيرهع معه دينه بقصائد في غاية الجمال وضا
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هذا  حيث يعد -وحتى بلاد المغرب -والأسى لتهاوي حواضر الإسلام في بلاد الأندلس
اللون من الرثاء أكثر فنون الشعر قولا وصدقا وأصالة لوجود الدوافع النفسية وراء 

  .إنشاده
رثاء ق بين رفم رثاء المدن والممالك، ومنهم من وقد اختلف الدارسون في مفهو

واستلبت من يد يد الإسبان طلق هذا النوع من الرثاء على المدن التي سقطت في أف  المدن
التي سقطت بدخول  دول ملوك الطوائفطلق الثاني على وأُ ،فبكاها الشعراء المسلمين

نظمه الشعراء من قصائد ، وما  -على يد يوسف بن تاشفين –المرابطين إلى الأندلس 
على المجد الزائل والسيادة الآفلة لهؤلاء الملوك، كما طبع هذا اللون من  ىتأسف وتأس

وقد أدركت طائفة من المراثي السياسية «: الشعر بطابع سياسي، يقول غرسية غومس
راثي في مناسبات زوال الدول مثل مشهرة واسعة في الأدب الأندلسي، وقد قيلت هذه ال

عبدون في زوال ملك بني الأفطس أصحاب بطليوس، أو بمناسبة ضياع بلد ابن ة رائي
  .(1)»كبير من بلاد المسلمين

إذن لقد برز في الأندلس قسمان من الرثاء السياسي في القرن الخامس الهجري، لذا 
لتقودنا إلى أهم المضامين والقضايا التي يكشف عنها  القسمينتناول بعض النماذج من نس

  .لفن من البكائياتاهذا 
رثاء الممالك ( رثاء ملوك الطوائف وممالكهم التي سقطت على يد يوسف بن تاشفين -أ

  :)الزائلة
في اشبيلية وقد رثاها ابن  "بني عباد"ومن أشهر هذه الممالك والدويلات، دولة  

في بطليوس ورثاها ابن " الأفطس"وابن عبد  الصمد، ودولة  ،سديابن حمو ،انةبالل
  .جاحورثاها ابن ال في المرية" بني صمادح"ن، ودولة عبدو
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صف الألم الذي نتج و وأحسنوافي رثاء الدولة العبادية،  أجادواومن الشعراء الذين 
  :(1)يقول" ابن اللبانة"عن غياب المعتمد بن عباد وأسرته الشاعر 

  تَبكي السماء بِدمعٍ رائِحٍ غَـادي 
ي هالِ الَّتلَى الْجِباعهداعتْ قَود  

  رهـا تعم وكعبة كانت الآمـالُ 
  

    ـادبع نَـاءأَب نالِيلِ مهلَى البع  
تَادذَاتَ أَو منْهم ضالْأَر كَانَتو  
 فاليوم لا عاكفٌ فيها ولا بـاد  

  

ها الأسى، فهذه الأبيات من أصدق الشعر المعبر عن خوالج النفس البشرية، وقد عم
 ي، فالغيث مثلا ما هو إلا مشاركة من السماء في نكبة بنل شيء ألماًفأصبحت ترى ك

ا، وهم محط الأنظار ومستقر الآمال، يأتي ا ورسوخًعباد، فهؤلاء كجبال الأرض ثباتً
الناس إليهم من كل مكان كما يأتون إلى الكعبة حجاجا طائفين، ولكن تغير الأحوال جعل 

افها، فالحزن عند ابن وها، وجعل الكعبة خالية من طُعلي بمنوتقتلع الأرض  دهالجبال تُ
  .انة لم يقتصر على الإطار الفردي أو الإنساني بل شمل الكون بأسرهبالل

ابن العبدونية التي نظمها الوزير الكاتب  المرثيةومن المراثي في رثاء بني الأفطس 
  (2):يقول فيها عبدون

  الدهر يفجع بعد العـين بـالأثر  
   أنها لك واحـدة لاأنهاك أنهاك 

  فالدهر حرب وإن أبدى مسالمة
  ك من دنيـاك نومتهـا  رنْفلا يغَّ

  

   رفما البكاء على الأشباح والصـو  
  فـر الليث والظُّ بين نابِ ةعن نوم

  ود مثل البيض والسمريض والسفالبِ
  فما صناعة عينيها سـوى السـهر  

 

م كل ما جرى على هذه سلّي" امةالبس" اد قأطلق عليها الن التي تهمرثيفي فالشاعر 
نها عدو في إف ؛المعمورة للقدر، لذا يحذر من الركون إلى هذه الدار وإلى مهادنة الأيام

ذير والنهي حل ذلك التثم يعلّ ،ثياب صديق والراكن إليها كالنائم بين أنياب الليث ومخالبه
 ،مثل السيوف وأن البيض من لياليه ،البليغ  بأن الدهر يحارب الإنسان في صورة مسالم

بالدنيا، فتلك  يغتروالسمر مثل الرماح والكل حرب له، ثم يطلب الشاعر من سامعه أن لا 
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برة نقد تكون هدنة لأن الدنيا لا تعطي إلا لتمنع وما تهب إلا لتسترد، وتستمر هذه ال
  .دة على طول المرثيةهازالحزينة ال

  :رثاء المدن الأندلسية التي سقطت بيد الإسبان -ب
التدمير والتخريب الذي  ارود استمرت صيحات الشعراء لتحرير الأندلس، فصولق

 قصائدهم التي نظموها في مدينة بعينهاخلال ألحقه الأعداء بالحواضر الإسلامية من 
1)، وطليطلة وبلنسية وقرطبة،شتربكبر  ،"الرندي"أو رثاء الجزيرة بشكل عام كنونية  (

ولم يقتصر شعر رثاء المدن على زفرات الألم  ،وقصائد أخرى "ابن الآبار"وسينية 
مخاطبة الملوك : بل جاء مشتملا على معان أخرى كثيرة منها، والتوجع فحسب

ومخاطبة رسول االله صلى االله عليه ، واستجاشة عواطف المسلمين، واستنهاض هممهم
وتضمين نقد لاذع ، ووصف حال المسلمين عقب سقوط المدينة، وسلم وطلب العون منه

فلم يكن الهدف من هذا اللون من الرثاء التوجع والبكاء  ....للأوضاع السياسية المتردية
فقط على ما ضاع من أرض المسلمين وإنما كان الهدف الرئيسي منه بث روح الحماسة 

ولذلك ، وإثارة نخوة الجهاد لمنع الصليبية من ابتلاع ما تبقى من أقاليم الأندلس الإسلامية
وهذا ما نلمسه في بعض ، معظم الأحيان بالاستغفار و الاستصراخجاء ممزوجا في 

    .النماذج التي بين أيدينا
ومن ، بربشترشاهدا على المأساة التي حلت بمدينة  ابن العسالويأتي صوت الشاعر 

  :شعره قائلاً
  ولقد رمانا المشركون بأسـهمٍ 

  

   ـماءلم تخط لكن شأنُها الإص  

  

  يمهـا هتَكوا بخيلهم قُصور حر

  

   لٌ ولا بطحـاءبقَ لا جيب لم  

  

                                                             
  .ابن شهيد والسميسر الألبيري: رثاء قرطبة -)1( 

  .الوقشيوابن خفاجة : رثاء بلسنية     
  .ابن العسال :شتربرثاء بر     
  .الشاعر المجهول: طلليطةرثاء      
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  جاسوا خلال ديارِهم فلهم بهـا 

  

    في كُل يوم غـارةٌ شـعواء  

  

  ماتت قلوب المسلمين بـرعبِهم 

  

    بنـاءفحماتنا في حـربهم ج  

  

فالطرف ، يقيم الشاعر هنا موازنة غير متكافئة بين الطرفين يشكلان ثنائية دلالية
إذ لم ، واحتلوا قصورها وانتشروا فيها" بربشتر"هتكوا حرمة  الأول يتمثل بالأعداء الذين

لذا جاءت الأفعال الدالة على الحدث دلالة ، يبق فيها جبل أو سهل إلا عاثوا فيه فساداً
أما الطرف الثاني فيتمثل بالمسلمين ". جاسوا، هتكوا:"كما في قوله، موحية بالقوة والتدمير

ودب الرعب ، فقد ماتت قلوبهم، وجبنوا أمام الأعداء" بربشتر"الذين تقاعسوا عن حماية 
  ".ماتت"لذا جاء الفعل الدال على الحدث ذا دلالة موحية بالضعف كما يبدو في قوله، فيهم

فهو لا يسعى إلى تصوير الوقائع ، والشاعر حينما يبرز ثنائية الهزيمة والنصر
لجهاد للدفاع عن وإنما يسعى إلى استنهاض الهمم وبعث روح ا، والأحداث فحسب

فقد عمد إلى اختيار المشاهد الإنسانية المؤثرة ، وهو ما بدا في الأبيات اللاحقة، بربشتر
  :و إذكاء الروح الجهادية من جهة أخرى قائلاً، لإبراز وحشية المعتدين من جهة

  كم موضع غنموه لم يرحم بـه 

  

    طفل ولا شـيخ ولا عـذْراء  

  

  وكم رضيع فرقوا مـن أمـه  

  

  يهــا ضــجةٌ وبغــاءفلــه إل  

  

  ولرب مولـود أبـوه مجـدلٌ   

  

    ـه البيـداءفوق التراب وأم  

  

  ومصونة في خدرِها محجوبـة 

  

   ـتخفاءقد أبرزوها ما لها اس  

  

  وعزيز قوم صار في أيـديهم 

  

  فعليه بعد العـزة اسـتخذاء    

  

فالأطفال والشيوخ ، زنا ولوعةلوحات إنسانية تفيض ح فهذه الأبيات تشكل
واختيار هذه الفئات دون غيرها يبعث على ، والعذارى لم يسلموا من بطش المعتدين

ولا يكتفي الشاعر بذكر الفئات المستضعفة التي وقعت ، وينمي روح القتال، الكراهية
، بل يشرع بتوظيف عاطفتي الأبوة و الأمومة ليلهب مشاعر المتلقي، ضحية المعتدين

وصورة ، وصورة الأب القتيل، لى أمه التي قتلتفصورة الطفل الرضيع الذي يبكي ع
وصورة السيد الشريف الذي اعتراه ، المرأة المصونة التي هتك سترها وأُبيحت حرمتها
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إذ تختزل ، تشكل العصب الوجداني للقصيدة، كلها صور نفسية عميقة، الذل والهوان
  .وجدانيةانفعالات الشاعر الذي يسعى لإيصالها للمتلقي تحقيقا للمشاركة ال

يسعى الشاعر لتوظيف العاطفة الدينية ، وإلى جانب المشاهد الإنسانية المثيرة للوجدان  
    :قائلاً

  لولا ذُنوب المسـلمين وإنَّهـم  

  

    ركبوا الكبائر ما لهـن خفـاء  

  

  ما كان ينصر للنصارى فارس

  

     الـداء أبدا علـيهم فالـذنوب  

  

  فشرارها لا يختفـون بِشَـرٍهم  

  

  حلي الصلاح رياءوصلاح منت  

  

فالشاعر يرى أن سبب انتصار المشركين وهزيمة المسلمين يعود إلى بعد المسلمين 
إِن « :وفي هذه الرؤية تناص قرآني فهو يستلهم قوله تعالى، وكثرة ذنوبهم، عن دينهم

كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرللمسلمين ليعودوا وكأن الشاعر يوجه دعوة  ،(1)»تَنص
    .للتمسك بدينهم؛ لأن فيه خلاصهم ونصرهم

نتحدث عن رثاء المدن في الشعر الأندلسي والمغربي لا يفوتنا أن نقف  نونحن إذ
بل يمكن اعتبارها عصارة . التي تُعد رثاء للأندلس بأكملها أبو البقاء الرنديعند رائعة 

، حكيمة صادرة عن تراكم تجارب في الحياةوالتي يفتتحها الشاعر بمقدمة ، فن رثاء المدن
 :قائلاً، يعود معها الشاعر إلى تاريخ الحضارات وكيف تهاوت

    نقصـان إذا مـا تـم لكلِّ شـيء 

  

 فلا يغرك بطيبِ العيشِ إنسـان   

  

 هي الأمـور كمـا شـاهدتَها دولٌ   

  

    أزمـان سـاءته زمن همن سر 

  

    ار لا تبقـى علـى أحـدوهذه الـد 

  

  يدوم على حال لها شـان و لا  

  

.................................... 

  

  ................................ 
  

   دهى الجزيرة أهـر لا عـزاء لـه 

  

     ثهـلان وانهـد هوى له أحـد 

  

 أصابها العين في الإسلام فـارتزأَتْ 

  

    حتَّى خلتْ منه أقطـار وبلـدان 

  

 فاسأل بلنسـية مـا شـأن مرسـية    

  

 ين شـاطبة أم أيـن جيـان   وأ  

  

                                                             
  .07:سورة محمد، الآية -)1( 
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ــم ــوم فك ــة دار العل  وأيــن قرطب

  

    شـان من عالمٍ قد سماَ فيها لـه 

  

 ، ويتحصر علىمن الفاجعة التي حلت بأهل الأندلس أبو البقاء الرندييهول 
لما حلَّ بإخوانهم غرب الجزيرة والتي يبدو أن جلّ ، مضاجع المسلمين في بلاد المشرق

ولم ، فحال كل واحدة أسوأ من الأخرى، )قرطبة، شاطبة، مرسية، ةبلنسي( مدنها قد تهاوت
يكن حظ الأولى أوفر من الثانية إلا في مجابهة مصائب الدهر التي تكالبت على جسد دولة 

تبدو صورته أوضح في المساجد التي كانت ، تاركة فيه أثرا، الأندلس تنخر من كل جانب
يقول ، ة للصليبية بعد أن تحولت إل كنائسفصارت رامز، شاهدة على حلول الإسلام بها

 :أبو البقاء الرندي
  حيث المساجد قد صارت كنائس ما

  

    ـلبانفيهن إلا نـواقيس و ص  

  

  حتى المحاريب تبكي وهي جامـدة 

  

  ترثي وهي عيدان حتَّى المنابر  

  

ذلك لأنها ، الحرب إذا على الإسلام بالدرجة الأولى قبل أن تكون على الأرضف
عندما انغمسوا في الملذات ، ليبية هدفها إذلال الإسلام الذي تخلى عنه أهله أولاًحرب ص

  :يقول أبو البقاء، وهجروا المساجد منساقين وراء أهوائهم في غفلة من أمرهم
  يا غافلاً وله في الدهر موعظـة 

  

  فالدهر يقظان نَةإن كنتَ في س  

  

   ا سـرحا يلهيـه موطنُـهوماشي  

  

  ر المرء أوطـان أبعد حمص تغ  

  

  تلك المصيبة أنست مـا تقـدمها  

  

   وما لها مع طول الدهر نسـيان  

  

بعد ذلك أبو البقاء نداء استغاثة لنصر أهل الأندلس ولرفع الذلِّ عن  حيث يوجه
  :قائلاً، الإسلام والمسلمين مخاطبا في ذلك كل النفوس التي لها غيرة على الإسلام

  يـنكم ماذا التقاطع في الإسـلام ب 

  

  وأنــتم يــا عبــاد االله إخــوان  

  

 ــم ــا هم ــه له ــوس أبات   ألا نفُ

  

  أما على الخير أنصار وأعوان  

  

ولغيرها من القصائد التي نظمت في رثاء ) النماذج(يقف المتلقي لهذه الأبيات 
فيها؛ لأنها تنقل رسالة حال بلاد المسلمين في المغرب  الجانب التصويريالمدن على بروز 

  .لس وما أصابها من نكبات متعاقبة ساهم فيها أهل البلاد بغفلتهم عن مصيرهموالأند
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فقد عبر الشعراء في مختلف القصائد عن روح الفاجعة بمرارة وحزن وشعور 
ومستنجدين ، بل عبروا عن استيائهم محذرين تارة، عميق بفقد هذه الحواضر الإسلامية

مدينة في يد مسيحي الشمال إلا وبكوها  لم تسقط"بحيث ، بإخوانهم المسلمين تارة أخرى
وهو تفجع كانوا يضمنونه استصراخا للمسلمين في مغارب ، وتفجعوا عليها تفجعا حاراً

الأرض ومشارقها لعلهم يستنقذون تلك المدن من براثن الإسبان ويعيدونها إلى حضيرة 
فاجعة من وينظرون لل، وعلى هذا نجد الشعراء يصدرون عن شعور صادق، )1("الإسلام

فتراهم يتحدثون في قصائدهم عن القضايا ، يحسون بالألم والحسرة، منظور واقعي ومنطقي
  :التالية
  .أسباب الكارثة التي أدت إلى زوال الممالك واندثارها: أولا
 فأما المادية فتظهر في دور العبادة، آثار الفاجعة على المسلمين المادية والمعنوية: ثانيا

وأما المعنوية فتظهر في الأذى النفسي الذي يبقى أثره باديا ، يل بالإنسانوالتنك) المساجد(
  .على الإنسان مع ما يلحقه من مهانة وإذلال

الحنين إلى الأيام الخوالي التي يقف فيها الشعراء عند مظاهر الترف والعيش الذي : ثالثا
  .كان عليه الناس في الحواضر

  .وش الغازية لاستعادة المجد والتاريخ الضائعالحث على الجهاد ومحاربة الجي :رابعا
الإسلامية إطلاق صرخات الاستغاثة للمسلمين لنصرة الدين واسترجاع الحواضر  :خامسا

  .من المشركين
 




